
مـــا حقيقـــة الــــ  مليـــون دولار الذيـــن
طاروا من واشنطن إلى طهران؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في يناير الماضي، أفرجت إيران عن  سجناء أمريكيين، وأصدرت الولايات المتحدة عفوًا عن  إيرانيين
وسحبت مذكرات توقيف بحق  آخرين.

 عمليــة تبــادل الســجناء هــذه الأولى مــن نوعهــا بين البلــدين، فقــد أفرجــت طهــران بموجبهــا عــن
إيــرانيين أمــريكيين وأمريــكي واحــد بينهــم مراســل صــحيفة “واشنطــن بوســت” جيســون رضايــان في

مقابل  معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.

بعد ساعات من هذا الإفراج المتبادل أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ
يعــة أن هــذا كــان موضــوع أحــد الاتفاقــات الــتي تلــت توقيــع الاتفــاق . مليــار دولار إلى إيــران، بذر

التاريخي مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.

إلى هذا الحد لم يكن في هذه الأخبار ولا تزامنها ما هو ملفت للرأي العام حتى كشفت صحيفة “وول
ستريت جورنال” أن المبلغ كان عبارة عن “فدية” لإطلاق سراح الأمريكيين الخمسة. وأوضحت أن
جزءا من الـ. مليار دولار وضع في صناديق من الخشب ونقل سرًا إلى إيران في الطائرة في شحنات
لم يكشف محتواها، وكان هذا الجزء عبارة عن مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل  مليون

دولار.
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البيت الأبيض ينفي

يــر “وول ستريــت جورنــال” بــالافراج عــن مبــالغ بالفرنــك الســويسري وســط اتهامــات تزايــدت بعــد تقر
كد البيت الأبيض أن لا علاقة واليورو تعادل  مليون دولار لإيران مقابل إطلاق سراح أمريكيين، أ

بين المسألتين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن “هذه الـ مليون دولار هي في الواقع أموال
دفعها الإيرانيون لحساب أمريكي في  لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية”. وبرر نقل

الأموال جوا إلى إيران بأن “الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع إيران”.

وكرر إرنست نفي الاتهامات بدفع أموال لقاء إطلاق محتجزين أمريكيين. وقال إن “دفع فدية من
أجل رهائن مخالف لسياسة الولايات المتحدة”.

وأضــاف إن “النــاس الذيــن يتكهنــون بذلــك هــم إمــا مضللــون أو يكذبــون علــى الشعــب الأمريــكي،
وسأترك لهم أمر توضيح سبب عدم تحقق ما يتكهنون به”.

مـن جهـة أخـرى، قـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة مـارك تـونر إن “المفاوضـات بشـأن التسويـة
القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تمامًا عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين”.

كد أن مبلغ الـ مليون دولار دفع نقدًا بعملتي اليورو والفرنك السويسري لأن “إيران كانت ولا وأ
تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي”.

يون التقطوا الخبر الجمهور

هــذه الاتهامــات الــتي جــاء عــبر الإعلام ليســت الأولى مــن نوعهــا في هــذه القضيــة، حيــث صرح رئيــس
مجلــس النــواب الأمريــكي بــول رايــن بقــوله “إن هــذه المعلومــات تؤكــد شكوكنــا منــذ فــترة طويلــة بــأن

الإدارة دفعت فدية مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين ظلمًا في إيران”.

ير الخارجية جون كيري وفي هذا الإطار، طلبت لجنة من مجلس النواب الأمريكي في رسالة من وز
الحضور وشرح “المصادفة” بين دفع الأموال وإطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين، وهو ما يضع الإدارة
الأميركية الحالية في ح كبير، خاصة أمام الجمهوريين الذين كانوا ولا زالوا يعارضون الاتفاق النووي

مع إيران.

حيـث يـرون أن هـذه التسريبـات سـتشكل حلقـة جديـدة في مسـلسل تضليـل الشعـب الأمريـكي مـن
كبر دولة راعية أجل الترويج للاتفاق النووي، مطالبين بتوضيح لما ذهبت إليه هذه الإدارة لمصلحة أ

للإرهاب في العالم، بحسب تعبيرات بعضهم.

من جهته، استغل دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الفرصة وأدان في بيان له ما وصفه ب
“منـح إدارة أوبامـا إيـران الدولـة الأولى في العـالم بـدعم الإرهـاب مبلـغ  مليـون دولار سـيصل مـن

دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين”.



والسبب وراء هذه الحملة أن الجمهوريين بشكل عام يرون أن إيران ستستخدم رفع العقوبات عنها
والإفراج عن المليارات المجمدة من أموالها لتمويل الإرهاب، بينما كانت وجهة نظر الدوائر المقربة من
إدارة أوباما أن في هذا الط مبالغات كثيرة، حيث أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها أقل بكثير مما
يــون وسيخصــص الجــزء الأكــبر منهــا لإصلاح الاقتصــاد الإيــراني المــتردي بفعــل يتحــدث عنــه الجمهور

العقوبات الاقتصادية الدولية.

شكوك حول تراتبية الأحداث

الإدارة الأمريكية تنفي، وإيران رسميًا في حالة صمت إلا بعض الصحف المحلية التي اقتبست أقوال
مسؤولين عسكريين في إيران، بوصف المبلغ على أنه فدية لإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين.

وما يُثير الشكوك أيضًا هو عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن تسديد هذا المبلغ بهذه الصورة المريبة، إذ
صرح الرئيس الأمريكي أوباما فقط أنه بوصول الغرب إلى اتفاقية الأنشطة النووية مع إيران، أطلق
 كـد أنـه كـان وقتًـا مناسـبًا لحـل هـذه الإشكاليـة، لكنـه لم يعلـن أمـر الــ سراح الأمـيركيين الأربعـة، وأ

مليون يورو التي تم تسديدها لإيران بالشحن الجوي.

في حين أنـه كـان المعلـوم أن هنـاك مفاوضـات بين الجـانب الأمريـكي والإيـراني جـرت برعايـة سويسريـة
 علــى هــامش الاتفــاق النــووي الإيــراني، كمــا أن إيــران والولايــات المتحــدة كانــا في نــزاع علــى مبلــغ
مليون دولار تم دفعها من قبل نظام الشاه قبل سقوطه عقب الثورة الإسلامية الإيرانية، كائتمان في
صندوق نقد البنتاجون، في مقابل شراء طائرات مقاتلة أميركية، ولكن الصفقة جُمدت عقب قطع
العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين في العــام ، وطــالبت إيــران مــرارًا بــالمبلغ حــتى وصــل الأمــر
لمحكمــة العــدل الدوليــة في “لاهــاي”، والــتي حكمــت بــرد المبلــغ لإيــران وفوائــده علــى مــدار الســنوات

الماضية.

يــق الإيــراني المفــاوض أقحــم عمليــة رد الأمــوال الإيرانيــة المجمــدة بسرعــة إلا أن البعــض يتوقــع أن الفر
مقابـل التساهـل في الإفـراج عـن المعتقلين الأمـريكيين، وهـو مـا يبـدو أن ذلـك مـا رضخـت إليـه الإدارة
الأمريكية، لانجاز تلك الصفقة، خاصة وأن الولايات المتحدة كانت ملزمة برد هذه الأموال سواء بهذه
الصفقة أو بغيرها، وعلى الجانب الإيراني أراد الإيرانيون انتزاع مكسب مهين من الأمريكان في هذه

القضية، لضمان تحويل أموالهم بهذه الصورة السرية والسريعة.

وفي حين لم يفصــح المســؤولون الأميركيــون عــن ميعــاد وصــول طــائرة النقــد إلى طهــران، إلا أن إحــدى
ية المقربة للحرس الثوري الإيراني وهي- وكالة التسنيم- صرحت بأن الطائرة وصلت الوكالات الإخبار
مطــار طهــران في نفــس اليــوم الــذي غــادر فيــه الأسرى الأميركيــون، وهــو مــا يُثــير الشكــوك بقــوة حــول
ماهية الصفقة التي حدثت في نفس التوقيت ومدى إمكانية حدوث الأمر عن طريق المصادفة كما

يردد البيت الأبيض.
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